
أيمن نبيل

في  الأعــــزل  الفلسطيني  الــشــعــب  يــخــوض 
مدينة القدس مواجهات مع قوات الاحتلال 
التي  المستوطنين  وعصابات  الإسرائيلي 
ــائـــلات فــلــســطــيــنــيــة من  ــاول تــهــجــيــر عـ تـــحـ
وتمليكها  جـــرّاح  الشيخ  حــي  فــي  بيوتها 
لــلــمــســتــوطــنــين. ولــهــذه المــواجــهــات أهمية 
كبيرة لاعتبارات عديدة، منها أنها حدثت 
الــثــورات العربية في  انـــدلاع  بعد عقد مــن 
الــعــرب  الآمــــال والأهــــــوال، وأن  2011، عــقــد 
والفلسطينيين يشهدون منذ 2013 انهيارًا 
ا وتيهًا لم يخبروا مثله منذ ستين 

ً
وضعف

عامًا. كما ولم تكن إسرائيل، منذ إنشائها، 
في نفوذ مثل ذاك الــذي تتمرّغ في نعيمه 
فــي الــســنــوات الــثــمــانــي الــفــائــتــة. وهــــذا قد 
يــــكــــون ســـبـــب مــــا يـــــــراه بــعــضــهــم »غــــبــــاءً« 
الشابة  العربية  الأجــيــال  يدفع  إسرائيليًا 
س والانخراط في الصراع  دفعًا نحو التسيُّ
 تــوقــع 

ٌ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وهـــي أجـــيـــال

كــثــيــرون مــنــهــا الــتــيــه والــعــدمــيــة وضــعــف 
أمام خطابي الاحتلال والاستبداد  المناعة 
عمومًا، بسبب تشكل وعيها السياسي في 
عــز الــثــورة المـــضـــادّة، وتكلس )وانــكــمــاش( 
في  الشباب  تدخل  كانت  التي  المؤسسات 
الــســيــاســي وتثقفهم، مثل  الــنــضــال  دوائــــر 
اليمين  الأحــزاب والنقابات، وصعود قوى 
 
َ
في العالم وتجاوز النظام العربي الخطوط

تقادم الخطيب

مع كل أزمةٍ تتفاقم في مصر، يظهر الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، ليحمّل ثورة 
يناير المسؤولية عن تلك الأزمة، بل ومتهما 
إيـــاهـــا بــأنــهــا كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى الــفــوضــى 
وهــدم الــدولــة، ولــولا تدخل الجيش في 30 
ــران 2013 لــتــفــكّــكــت الـــدولـــة،  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
على حد تعبيره. ولعل هذا الخطاب الذي 
يهدف إلى شيطنة ثــورة يناير هو امتداد 
لاستراتيجية المجلس العسكري الذي أدار 
منذ  الانتقالية، وســعــى،  الفترة  فــي  الــبــلاد 
اللحظة الأولى، إلى شيطنة الثورة، وتأليب 
الأغلبية الصامتة عليها واتهامها بإحداث 
الــفــراغ والانــهــيــار الأمــنــي فــي الــشــارع. لقد 
ــــت، إلـــــى نـــــوع مــن  ــوقـ ــ تــــحــــوّل الأمــــــــر، مــــع الـ
الهاجس الذي يحيط بخطاب الرئيس في 
كل مناسبة، بل ذهب أبعد من هذا، حينما 
قال في خطابه، بعد تحرير السفينة العالقة 
فــي قــنــاة الــســويــس، إن أزمـــة ســد النهضة 
لــيــســت هـــي المــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه 
الــبــلاد، بــل الاســتــقــرار هــو أكــبــر تــحــدّ يهدّد 
قليلة،  بأيام  بعدها  العطش.  وليس  مصر 
لــم يــفــوّت الــرجــل الــفــرصــة، ليهاجم مــجــدّدا 
ــورة يــنــايــر، فيتهمها بــأنــهــا ســبــب بــنــاء  ثــ
الرجل  يقفز  الإثــيــوبــي. وهنا  النهضة  ســد 
ــع، بــاتــهــامــه  ــواقــ عــلــى حــقــائــق الـــتـــاريـــخ والــ
محاولة  في  الخطير،  الاتهام  هــذا  »يناير« 
مــنــه لــلــهــروب مــن تــحــمّــل المــســؤولــيــة بشأن 
فشل نظامه في إدارة أزمة السد، أو التورّط 
فـــي الــتــوقــيــع عــلــى إعــــلان المــــبــــادئ، والــــذي 
من  مباشرة  بواسطة  إمــاراتــيــة  برعاية  تــم 
محمد دحــلان، كما ذكــرت »نيوزويك«، في 
أحد مقالاتها عن الــدور الــذي لعبه الأخير 
الرغم من  التوقيع على الإعــلان. وعلى  في 
الـــذي يــحــاول أن  هـــذا الــخــطــاب التضليلي 
يجب  مهمة  هناك حقائق  السيسي  يقدّمه 
ذكرها.  أولا، إن مشروع بناء سد النهضة 
إثيوبي منذ عشرات السنين، وكان بإيعاز 
الـــنـــاصـــر  ــد  ــبـ ــال عـ ــمــ ــلـــى جــ أمــــيــــركــــي ردا عـ
ومشروعه بناء السد العالي. وكان المخطط 
خلفه  التخزينية  السعة  تــكــون  أن  حينها 
عشرة مليارات متر مكعب، ثم تم رفعها إلى 
14 مليار متر مكعب، ووصلت الآن إلى 75 
هناك  بــالــتــوازي،  ثانيا،  مكعب.  متر  مليار 

محمود الريماوي

ــيـــون بـــذكـــرى  ــلـ ــيـ كـــيـــف ســيــحــتــفــل الإســـرائـ
إقـــامـــة دولــتــهــم عــلــى أرض فــلــســطــين هــذا 
الأسبوع، والتي يسمّونها عيد الاستقلال. 
بالنسبة للفلسطينيين في الدولة العبرية، 
ــام، وفــي  ــعـ ــوا إلــــى الاحـــتـــفـــال هــــذا الـ ــارعـ سـ
وقــــت مــبــكــر، بــالمــنــاســبــة، وذلــــك بــالــتــوافــد 
على القدس، على المدينة القديمة بالذات، 
ــولًا إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى وبــاحــاتــه،  ــ وصـ
مــن أجــل المرابطة والــصــلاة فيه والــوقــوف 
ــــى جـــنـــب مــــع أبــــنــــاء شــعــبــهــم فــي  جــنــبــا إلـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، فــــي مــواجــهــة 
والمستوطنين  الإسرائيلية  الشرطة  حلف 
والأحزاب الدينية والقومية المتطرّفة. ومع 
اشتداد وتيرة التطورات مع سعي حكومة 
بنيامين نتنياهو لتنفيذ فصلٍ جديد من 
الــعــرقــي فــي حــي الشيخ  فــصــول التطهير 
جـــــرّاح، بــالــتــزامــن مــع اقــتــحــامــاتٍ مشينةٍ 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــين لــلــمــســجــد الأقــصــى، 
والتنكيل بالمصلين داخله، ومع انتفاضة 
شبان القدس ضد هذه الإجراءات، ومعها 
وضــع حــواجــز حــديــديــة فــي بــاب العمود، 
لمنع تدفق المصلين إلى الأقصى، فقد سرت 
شــــرارة الاحــتــقــان إلـــى قــطــاع غـــزة وعــمــوم 
الضفة الغربية المحتلة، وصولًا إلى المدن 
والــبــلــدات العربية داخـــل الــخــط الأخــضــر. 
بخبرتهم  الـــداخـــل،  فلسطينيو  ــدرك  يــ إذ 
التمييز  أن  ــرة،  ــريــ والمــ الــطــويــلــة  الــحــسّــيــة 
المدنية  الحقوق  مــجــال  فــي  القائم ضــدهــم 
ــد  طـــويـــل، عــلــى أســـاس  إنــمــا يــتــم، مــنــذ أمــ
قـــومـــي، لــكــونــهــم عـــربًـــا وفــلــســطــيــنــيــين، ما 
سرّع، في الأعوام الأخيرة، من نمو الوعي 
الفلسطينية  الأقلية   أوســاط  في  الوطني 
ــــداث مساء  الــقــومــيــة. وحـــين انــفــجــرت الأحـ
الماضي، كان الاحتقان ينفجر في  الاثنين 
صدور فلسطينيي الداخل الذين انضموا 
إلى شعبهم في  مظاهر سخط واحتجاج 
وهناك.  هنا  الإسرائيلية  الممارسات  على 
أن   يــســتــخــلــص  أن  ولمـــــراقـــــب إســـرائـــيـــلـــي 
جهود أكثر من سبعة عقود لأسرلة عرب 
الــداخــل فــي سبيلها إلــى الــتــبــدّد. ولمــراقــبٍ 
ــن فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل أن يـــلاحـــظ أن  مــ
ــام القليلة المــاضــيــة ضد  مــا جـــرى فــي الأيــ
لــيــس جــديــدا من  الاحــتــجــاجــات الشعبية 
نـــوعـــه، فــمــا أشــبــه الـــيـــوم بــالــبــارحــة، حين 
انـــفـــلـــتـــت الـــعـــصـــابـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـــى 
الــتــنــكــيــل بــأبــنــاء الـــبـــلاد فـــي الـــعـــام 1948، 
فليس لدى الإسرائيليين من سياسةٍ سوى 
البلد،  الأشكال لأبناء  متعدّد  الاستئصال 
التصفيات الجسدية، وسلب  بما في ذلك 
ــارات  ــيــ والــــســ المـــســـاجـــد  وإحـــــــــراق  الأرض 

والممتلكات.
 لــم تــــؤدّ 73 عــامــا مــن الـــحـــروب، وتــطــويــر 

سمير حمدي

مـــنـــذ تــشــكــل الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــحـــديـــث، 
ظهرت مقولات اليمين واليسار باعتبارها 
مــصــطــلــحــات تـــســـاعـــد عـــلـــى فـــهـــم المــشــهــد 
 
ٌ
السياسي في بلد ما، فهي أدواتٌ تفسيرية
بــل ولفهم  الــحــزبــيــة،  الــقــوى  بــين  للتمييز 
ــيـــار الــســيــاســي  ــتـ الـــتـــمـــايـــز داخــــــل بــنــيــة الـ
يشهد  بلد  أي  يخلو  ولا  نفسها.  الــواحــد 
ــدام هــــذه  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة مــــــن اســ ــيــ ــاســ ــيــ حـــــيـــــاة ســ
الأحــــزاب،  لفهم  وتوظيفها  المــصــطــلــحــات، 

وتفسير البرامج والمواقف.
ــذا الــســيــاق الــعــام  لــم تــخــرج تــونــس عــن هـ
الــتــي عرفت  وهـــي  الــســيــاســي،  للتصنيف 
أول تشكيل سياسي سنة 1907، وظهرت 
نفسها  وتصنف  الاشتراكية  ى 

ّ
تتبن قــوى 

ــقـــرن المـــاضـــي،  ــارا مــنــذ عــشــريــنــيــات الـ يـــسـ
وهو ما شكّل إرثا سياسيا ظل متواصلا، 
ــداد  ــبـ ــتـ ــرات الاسـ ــتــ ــل أحـــلـــك فــ حـــتـــى فــــي ظــ
وقـــمـــع الأفــــكــــار والـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة. 
وإذا كان الصراع بين القوى المختلفة التي 
ف يمينا أو يسارا ظل يطبع الحياة 

ّ
صن

ُ
ت

السياسية التونسية زمن الاستبداد، وإن 
المشترك،  والعمل  التقارب  من  نوعا  عــرف 
ــام حــكــم زيــــن الــعــابــديــن بن  ــ ــر أيـ ــ فـــي أواخــ
عــلــي، مــع ظــهــور جبهة سياسية واســعــة، 
تــمــثــلــت فـــي تــحــالــف قـــوى 18 أكــتــوبــر، إلا 
الباب  الــثــورة وفتح  مــا سيحصل بعد  أن 
أمام النشاط الحر للأحزاب سيكون مثيرا 

للاستغراب.
على الرغم من أن عدد الأحــزاب السياسية 
القانونية للعمل  التأشيرة  الحاصلة على 
قد فاق 220 تنظيما، إلا أنها، واقعيا، أقل 
فــعــلــيــا، وإذا احتكمنا  نــاشــطــة  مــن عــشــرة 
للجمهور  الفعلية  التمثيلية  منطق  إلـــى 
الناخب، فإن العدد ينخفض إلى ما هو أقل 
من عدد أصابع اليد الواحدة. من الناحية 
النظرية، يمكن تصنيف الأحزاب التونسية 
وفق المنطق المعتاد إلى يمين ويسار، غير 
أن واقع الممارسة السياسية يكشف أن هذا 
التصنيف مــجــرّد خــطــاب أجـــوف، لا يعبر 
فعلا عن واقــع تمركز الأحــزاب السياسية. 
ــح أن خــــطــــوط الـــتـــمـــايـــز بــين  ــ ــواضــ ــ مـــــن الــ
الأحــــزاب السياسية قــد انــدثــرت، فــلا نجد 
اليوم في تونس يسارا حقيقيا، ولا حتى 

التعامل مع إسرائيل، وتوجهه  الحمر في 
نـــحـــو الــتــصــهــين المـــتـــحـــمـــس، لا الــتــطــبــيــع 
للغطرسة،  صٌ 

ّ
مخل  

ٌ
مرافق الغباء  فحسب. 

ــا 
ً
ولــكــن يــبــدو أن إســرائــيــل تـــرى أن ســيــاق

السياق  مــثــل  لــهــا  مــثــالــيًــا بالنسبة  عــربــيًــا 
ــــذه هـــي الــفــرصــة  الــحــاضــر لـــن يـــتـــكـــرّر، وهـ
ــة لــتــنــفــيــذ )وتـــثـــبـــيـــت( رؤاهــــــا  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــام1967.  ــ ــ ــي المــحــتــلــة عـ ــ ــ بــخــصــوص الأراضـ
رأيــنــا هـــذا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــجــولان 
وما سمي »صفقة القرن« ونــراه اليوم في 
الــحــدث الجاري  الــقــدس. مــن هنا، يكتسب 
المقال  وسيتخذ  عربيًا،  أهمية  القدس  في 
 لمناقشة 

ً
ــذا الــســيــاق الــعــربــي فــرصــة مــن هـ

فكرتين، بخصوص البعد العربي للقضية 
الفلسطينية في الوقت الراهن. 

الـــعـــربـــي مع  الــتــفــاعــل  هــــذا  يــعــيــدنــا   ،
ً

أولا
 
ً
نضال أهل القدس إلى فكرة كانت مركزية
السنوات  تدفنها  وكــادت  الستينيات،  في 
التي نمرّ بها، أو بالأحرى تمرّ  النحسات 
عــلــيــنــا، مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات وحــتــى 
أيـــــــام قــلــيــلــة مـــاضـــيـــة، وهـــــي أن الــقــضــيــة 
فلسطينية  ولــيــســت  عــربــيّــة،  الفلسطينية 
فــحــســب، بـــل إنـــهـــا لــيــســت فــلــســطــيــنــيــة في 
فــلــســطــين هي  أن  بــمــعــنــى  إلا  الأول  المـــقـــام 
الــخــط الأول فــي مــعــركــةٍ تــتــجــاوزهــا. منذ 
اتــفــاق أوســلــو أصــبــحــت جــمــلــة »لـــن نــزايــد 
كتبة  يطلقها  الــتــي  الفلسطينيين«،  عــلــى 
ــقـــفـــوهـــا تـــبـــريـــرًا  ــثـ ــيّــــة ومـ ــة الــــعــــربــ ــمــ الأنــــظــ

ناحية الأمن القومي، لا يمكن التخلص من 
التهديد الإسرائيلي التاريخي إلا بتفكيك 
صــهــيــونــيّــة الــــدولــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبــهــذا 
 

ً
حلا الفلسطينينة  القضية  ــا 

ً
أيــض ستحل 

، وهذا أحد أوجه الارتباط العضوي 
ً

عادلا
بين القضية الفلسطينية والصراع العربي 
ــذا، وحــتــى لــو قامت  الإســرائــيــلــي. بـــدون هـ
ــرابـــع من  الـ حــــدود  عــلــى  دولــــة فلسطينية 
الاستيطان  )حركة   1967 حزيران  يونيو/ 
ــد الـــقـــدس  ــويــ ــهــ فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتــ
(، فـــإن هــذا 

ً
جــعــلا هـــذا »الـــحـــل« مــســتــحــيــلا

ربـــمـــا يـــرضـــي قــطــاعًــا مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وهــــو أقـــصـــى مـــا حــلــم بـــه الــنــظــام الــعــربــي 
)مـــمـــانـــعـــوه ومـــعـــتـــدلـــوه( قــبــل عــــام 2011، 
السلطة  فيه مصالح  تتمايز  لا  نظام  لأنــه 
الــحــاكــمــة مـــن مــصــالــح الــــدولــــة، وبــالــتــالــي 
ليس واضحًا عنده مفهوم الأمــن القومي، 
للدولة  ا 

ً
استراتيجيا لا يعني شيئ ولكنه 

أمنيًا  تــهــديــدًا  إســرائــيــل  ستبقى  العربية؛ 
تاريخيًا وعدوًا، وسيبقى الصراع العربي 

الإسرائيلي على حاله. 
ــيــــاق  ــي هـــــــــذا الــــســ ــ ــ ــم فـ ــ ــهــ ــ الأمـــــــــــر الآخـــــــــــر المــ
هــامــشــيــة مـــوضـــوع الأســــمــــاء والــعــنــاويــن 
و»اللاصقات«؛ ليس مهمًا إذا كنتَ قوميًا 
أم لا، أو أي فهم لديك لمعنى »الأمة العربية«، 
، هــذا 

ً
أو حــتــى مــوقــفــك مــن وجــودهــا أصــــلا

الــصــراع مــن الــخــطــورة بــمــكــان، بحيث أنه 
يتجاوز هــذه الأمــور. ولذلك علينا تجاوز 
المنطق الـــذي غــرســه الــنــظــام الــعــربــي الــذي 
يــدفــعــنــا إلـــى رؤيــــة الـــصـــراع مــع إســرائــيــل، 
 في القضية الفلسطينية. إسرائيل 

ً
مختزلا

تصر على التعامل سياسيًا، خصوصا في 
»مــفــاوضــات الــســلام«، مــع كــل دولـــة عربية 
عــلــى حـــــدة؛ أي أنـــهـــا تـــرفـــض فــهــم الـــدولـــة 
عربيًا،  صراعًا  باعتباره  الصراع  العربية 
قوتها  تعظيم  إســرائــيــل  تستطيع  وبــذلــك 
فــي المــفــاوضــات، وحــرمــان الــــدول العربية 
من مراكمة الضغط، ولكن إسرائيل نفسها 
تـــرى الــصــراع مــع الــعــرب؛ وعــيــهــا الثقافي 

السياسية؛  وثقافتها  الأمــنــيــة  وعقيدتها 
 واحدًا، و»جوهرًا« 

ً
تجعلها ترى العرب كُلا

العنصرية على  وتــمــارس  بالطبع،  واحـــدًا 
ولنستمع  عــربًــا،  بصفتهم  الفلسطينيين 
 )على الرغم من ثقل هذه المهمة( إلى 

ً
مثلا

بذاءات قطعان المستوطنين في حي الشيخ 
المقذعة توجّه  الهتافات والعبارات  جــرّاح؛ 

إلى »العرب«. 
»البوصلة«؛  ليست  القدس  وأخــيــرًا،  ثانيًا 
هــذا أمــر تعلمناه بعد كــل مــا رأيــنــاه ونــراه 
وتهجير  وإذلال  وقــهــر  إبـــادة جماعية  مــن 
في سوريّة على يد نظام الأسد، وفي اليمن 
على يد الحوثيين، وفي العراق ولبنان على  
يـــد المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، وبـــدعـــم وقــيــادة 
البوصلة.  والــعــدالــة هــي  الحرية  ــيْن.  إيــرانــيَّ
إلى  وإذا كانت كذلك، فإنها ستشير قطعًا 
ــغــــداد ودمــشــق  ــقــــدس، وإلـــــى صــنــعــاء وبــ الــ
وبيروت باعتبارها معارك تحرّر مختلفة، 
ولكنها بأفق واحد ليس فيها تناقض، ولا 
 تقديمها بوصفها متناقضات. 

ً
يصح أصلا

معيار  إلــى  وتحويلها  القضايا  تــوثــين  إن 
ا عن القيم التي تقبع خلفها، 

ً
أخلاقي، عوض

والتي أوجدتها وحوّلتها من أزمة ومشكلة 
إلــــى قــضــيــة، يــنــتــجــان أقـــبـــح المـــســـوخ الــتــي 
بإمكانها نسف دول وسحق تمدن شعوب 
في  وكــابــدنــاه  هـــذا  عايشنا  وقـــد  بأكملها، 

أوطاننا العربية ولا نزال.
)كاتب يمني في السويد(

ثلاثة سدود تزمع إثيوبيا تشييدها، وبدأ 
التخطيط لها قبل 2011، سعتها التخزينية 
متر  مليار  مائتا  النهضة  جــانــب ســد  إلــى 
ــــادرة على  مــكــعــب، مـــا يــعــنــي أن إثــيــوبــيــا قـ
تجفيف النيل في مصر، وعــدم وصــول أي 
نقطة ماء إليها في أربع سنوات كاملة، ما 
يترتب عليه مجاعات وخراب ودمار، وعدم 
وجود كهرباء، لأن السد العالي حينها لن 
تــكــون لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تــولــيــد الــكــهــربــاء، 
ــود مـــيـــاه فـــي بــحــيــرتــه الــخــلــفــيــة  ــ لـــعـــدم وجـ
لـــ160 مليار متر مكعب. ثالثا،  التي تتسع 
أيــار 2010، وقعت ست دول من  في مايو/ 
دول حوض النيل )إثيوبيا، أوغندا، كينيا، 
تــنــزانــيــا، روانــــــدا، بـــورنـــدي( عــلــى اتــفــاقــيــة 
عــنــتــيــبــي، وتـــنـــص عــلــى إنـــهـــاء الــحــصــص 
التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، 
المنصوص عليها في اتفاقية 1959، بغرض 
تم هذا  وقــد  1902 و1959.  اتفاقيتي  إنهاء 
الإثيوبي، ورفضت كل  الجانب  بإيعاز من 
من مصر والسودان هذه الاتفاقية. خامسا، 
أغسطس/  في  الإثيوبية،  الحكومة  انتهت 
الـــخـــاصـــة  المــــســــح  أعـــــمـــــال  مـــــن   ،2010 آب 
بالمنطقة التي سيقام عليها السد )منطقة 
بني شنقول(. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام نفسه، انتهت إثيوبيا من تصميم 
سد النهضة، وأعلنت عزمها على التنفيذ. 
وفي إبريل/ نيسان 2011 بدأت إثيوبيا في 

التنفيذ.
إذاً، لا دخــل لثورة يناير أو ما حــدث فيها 
بسد النهضة، بل هو سابق عليها، كما أن 
شروع إثيوبيا في التنفيذ كان في إبريل/ 
نيسان 2011، أي في الفترة الانتقالية التي 
السيسي  وكــان  العسكري،  المجلس  أدارهـــا 
أحد أعضائه، وبالتالي يتحمّل المسؤولية 
ــيـــات مــع  ــنـ ــى جـــانـــب أن حـــســـن الـ ــ عـــنـــهـــا. إلـ
ــــي، وتـــحـــلـــيـــف رئـــيـــس  ــوبــ ــ ــيــ ــ الــــجــــانــــب الإثــ
أحد  اليمين،  آبــي أحمد،  الأثيوبي،  الـــوزراء 
الأسباب فيما وصلت إليه الأمور. وليست 
عت على ما يسمى إعلان 

ّ
التي وق »يناير« 

ــبـــادئ بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان،  المـ
ــان بــالــكــامــل عــلــى الأرضـــيـــة الإثــيــوبــيــة،  وكــ
وذهــبــت مــصــر إلــيــه وهـــي نــائــمــة، مــن دون 
ضمانات من الجانب الإثيوبي ولو بنسبة 
1%. أعــطــى هـــذا الــتــوقــيــع مــشــروعــيــة لسد 
الــنــهــضــة، ولإثـــيـــوبـــيـــا فـــي أن تــحــتــجــز ما 

الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وجلب 
ليحلوا محل  الأرض،  أصــقــاع  مــن  اليهود 
اتــفــاقــيــات سلام  الأرض، ومعها  أصــحــاب 
مـــع دول عــربــيــة، ســــوى إلــــى الـــعـــودة إلــى 
قـــامـــت على  الـــتـــي  فـــالـــدولـــة  الأول،  ــع  ــربـ المـ
أســـــــاس  اســـتـــعـــمـــار اســتــيــطــانــي إحـــلالـــي 
ــة وخـــصـــائـــصـــهـــا،  ــويــ ــهــ ــم تـــفـــقـــد هــــــذه الــ ــ لـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن بــنــاء المــؤســســات ووضـــع 
الكنيست،  ركنها  ديمقراطيةٍ  حياةٍ  ركائز 
تستبطن  إذ  الصهيونية  فالديمقراطية 
ــر المـــنـــحـــى الـــعـــنـــصـــري تـــجـــاه غــيــر  ــهـ ـــظـ

ُ
وت

الــيــهــود، وتـــجـــاه أبـــنـــاء الـــبـــلاد الأصــلــيــين، 
فإنها تنفي نفسها بنفسها، فبينما تقوم 
مهام الشرطة في الدول الديمقراطية على 
فــإن جل  الــقــانــون وحماية الجميع،  إنــفــاذ 
على  يتركّز  الإسرائيلية  الشرطة  جــهــود  
والتنكيل  الإسرائيليين،  المعتدين  حماية 
بالمعتدى عليهم وتوقيفهم، وهي سياسة 
ــــضــــاف إلــيــهــا 

ُ
تـــوصـــف بـــالأبـــارتـــهـــايـــد، وت

هــويــة الـــدولـــة، الــديــنــيــة والــتــمــيــيــزيــة، ضد 
غير اليهود، وضد العرب.

ــا الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين في  أمــ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة والــشــتــات، 
التي  الحية  الروابط  اكتشفوا مجدّدا  فقد 
وتعدادهم   ،1948 الــعــام   بأبناء  تجمعهم 
نحو مليون و800 ألف نسمة، وبما نسبته 
نحو 20% من سكان الدولة العبرية. ومع 
يتجدّد  الـــروابـــط،  لــهــذه  المــتــجــدّدة  اليقظة 
الخط الأخضر  أشقاءهم وراء  بأن  الوعي 
أن  يكفي  وأنــه  ع، 

ّ
مُقن يتعرّضون لاحتلال 

يقوم هــؤلاء ببعض نشاطات احتجاجية 
ــتـــلال  ــذا الاحـ ــ حـــتـــى يــســقــط الـــقـــنـــاع عــــن هـ
تات الحقوق 

ُ
الذي حاول طويلا مقايضة ف

ــي 
ّ
المـــدنـــيـــة  لــفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل بــتــخــل

القومية عن جذورهم  هــؤلاء عن هويتهم 
ومـــكـــونـــات شــخــصــيــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة، وعــن 
التي  آبــائــهــم وأجـــدادهـــم  بـــأرض  علاقتهم 

تسبق علاقتهم بالدولة العبرية.
ــات أنـــــه، قــبــل أســـابـــيـــع فــقــط،  ــارقـ ــفـ ومــــن المـ
ومـــع إجــــراء الانــتــخــابــات الــرابــعــة، ابتهج 
ســيــاســيــون فـــي الــيــمــين الإســرائــيــلــي بــأن 
انشقاق القائمة العربية، برئاسة منصور 
وصعودها  المشتركة،  القائمة  عن  عباس، 
ــتــــصــــارا  ــل انــ ــثـ ــمـ بــــأربــــعــــة نــــــــــواب، إنــــمــــا يـ
إلــى  الـــداخـــل  دفـــع فلسطينيي  لمــخــطــطــات 
التخلي عن هويتهم القومية، وذلك مقابل 
ــــود بـــرفـــع المـــيـــزانـــيـــات لــبــلــدات عــربــيــة،  وعـ
وتوسيع رقع البناء في هذه البلدات. وقد 
ــــاءت تـــطـــورات الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  جـ
لتثبت زيف هذه الادعــاءات، والتي انبنت 
عــلــى تــقــديــراتٍ لمــــزاجٍ ســيــاســي ســـاد فترة  
طارئة وقصيرة، وليتبين أن القوى الحية 
من الجمهور الفلسطيني تذهب حتى أبعد 
مما  تدعو إليه القائمة المشتركة. وقد كان 

كــان  وإذا  عــلــيــه.  المــتــعــارف  بالمعنى  يمينا 
التمييز بين الأحزاب وتصنيفها بين يمين 
ويسار يقوم أساسا على أرضية الاختلاف 
فإن  والمجتمعية،  الاقتصادية  البرامج  في 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الاخـــتـــلاف يــكــاد يــكــون قد 
 محله تمييز على 

ّ
 نهائيا، وليحل

ّ
اضمحل

التمييز بين  أعني  تماما،  أســاس مختلف 
وبعضها  الاستبدادية،  النزعة  تؤيد  قوى 
يدعو صراحة إلى عسكرة البلاد، وهو ما 
يتكرّر في خطاب حزب التيار الديمقراطي 
ــارا، وهـــــو فــــي هـــــذا لا  ــ ــسـ ــ ـــف يـ

ّ
ــذي يُـــصـــن ــ ــ الـ

للحزب  المنغلق  الخطاب  كثيرا عن  يبتعد 
الدستوري الذي لا يخرج عن دائرة أقصى 

اليمين.
ــقـــدت حـــالـــة الــتــمــاثــل الـــحـــزبـــي، وغــيــاب  أفـ
ــال الاقـــتـــصـــادي،  ــرامــــج فــعــلــيــة فــــي المــــجــ بــ
التي  الهجينة  التحالفات  إلــى  بــالإضــافــة 
تــحــصــل بـــين قــــوى مــخــتــلــفــة عــلــى أرضــيــة 
بــرامــج  أي  مــن دون  الــســيــاســيــة،  المصلحة 
الناس  أفــقــدت  متماثلة،  رؤى  أو  مشتركة 
الثقة في الأحــزاب. ومما زاد في مشكلات 
إلى  بالإضافة  تونس،  في  الحزبي  العمل 
الــتــمــاثــل فـــي الــخــطــاب مـــن أقــصــى اليمين 
إلى أقصى اليسار، حالة التماثل البنيوي 
فــــي تـــشـــكّـــل الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، حــيــث 
ــــده غــالــبــا  ــائـ ــ ــزب وقـ ــحــ يـــنـــفـــرد مـــؤســـس الــ
رؤاه  الحزب وفق  القرار وتسيير  بإصدار 
الشخصية، يستوي في هــذا الأمــر أقصى 

اليمين مع أقصى اليسار.
التونسية  السياسية  التيارات  فشلت  لقد 
فــــــي بـــــنـــــاء أحـــــــــــزاب فـــعـــلـــيـــة بـــمـــفـــهـــومـــهـــا 
العصري، فالأحزاب السياسية بصورتها 
التعبيرات  مــحــل  لتحل  نــشــأت  الــحــداثــيــة 
بالعشيرة  الاحتماء  القائمة على  القديمة 
ولــتــتــعــامــل مع  الـــطـــائـــفـــة،  أو  الــقــبــيــلــة  أو 
المــواطــنــيــة، وهـــي تجمع  الــنــاس بصفتهم 
بــين الأفـــراد على أســاس الانــتــمــاء لتصور 
سياسي، أو على قاعدة برنامج اقتصادي 
ــدّد يــســاعــد عــلــى تــأطــيــر  واجــتــمــاعــي مـــحـ
ــل الــتــعــبــيــر عــن  ــ ــنــــاس مــــن أجـ جــمــاهــيــر الــ
فعلية  برامج  إلى  وتحويلها  تصوراتهم، 
إلـــى الحكم  الــوصــول  قــابــلــة للتنفيذ عــنــد 
عبر الآليات الديمقراطية المعروفة، ونعني 

بها الانتخابات أولا وأخيرا. 
)كاتب تونسي(

لــلــتــطــبــيــع وإقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع إســرائــيــل، 
 شـــائـــعـــة، تـــحـــكـــم تــفــكــيــرنــا الـــعـــام 

ً
عـــقـــيـــدة

بــخــصــوص الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي 
 بالحل الذي 

ً
الذي أصبحت نهايته مرهونة

 
ً

مثلا فحسب.  الفلسطينيّة  السلطة  تقبله 
الدولتين هــو »الــحــل« للصراع  أصبح حــل 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، ولــكــنــه فــي الحقيقة 
 يمثل الممكن من وجهة نظر 

ً
ليس إلا حــلا

بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــين لــقــضــيــة فــلــســطــين، 
 مــن وجــهــة الــنــظــام الــعــربــي للصداع 

ً
وحـــلا

المـــزعـــج الــــذي يــعــانــيــه مـــن هــــذا المـــوضـــوع، 
 للعرب/ 

ً
ولكنه على المدى البعيد ليس حلا

الدول العربية. المشكلة مع إسرائيل ليست 
فــقــط أنــهــا قـــوة احــتــلال واســتــعــمــار أقــامــت 
شعب  وبتهجير  الــعــرقــي  بالتطهير  دولـــة 
عــربــي، بــل قبل ذلــك أنــهــا أولا قــوة احتلال 
ــعًـــا، وثـــانـــيـــا  عـــنـــصـــري ضــــد الــــعــــرب جـــمـــيـ
الوحيد بين  الــبــري  الاتــصــال  تقطع طريق 
والأفريقي،  الآســيــوي  العربيين  الجناحين 
في  لهم  أمني  تهديد  أخطر  تشكل  وثالثا 
نووية  ترسانة  بامتلاكها  منطقتهم  قلب 
وبرؤيتها الاستعمارية التي تضع العرب 
فـــي إحــــدى خــانــتــين: إمـــا خــانــة الـــعـــدو أو، 
في أزهــى أحــوال »الــســلام«، خانة الهامش 
ر، والذي يمثل 

ّ
الشاسع الخاوي من التحض

ي المركز 
ّ
مصدرًا للمواد الخام الذي سيغذ

مستقبليًا  ومـــمـــرًا  ـــا 
ً
وســـوق الإســـرائـــيـــلـــي، 

واعدًا لبضائعه ومنتجاته. وبالتالي، ومن 

تشاء من مياه خلف السد، من دون الانتباه 
إلــــى حــصــص مــصــر الــتــاريــخــيــة، حــيــث لم 
يتضمن هذا الإعلان ذكر أي حصص لمصر 
فــي مــيــاه النيل، كما أنــه لــم ينص على أي 
شيء يتعلق بآليات الملء وفتراته والسعة 
التخزينية. وهذا ما أتاح للجانب الإثيوبي 
الشروع في عملية الملء الثاني من دون أن 
يكترث لمصر، لانتفاء ما يلزمه بذلك. وهو 
أيــضــا مــا جــعــل مــصــر والـــســـودان يطالبان 
السد  لمــلء  اتفاقية ملزمة  بــضــرورة وجــود 

وتشغيله.
المــبــادئ« الصك  التوقيع على »إعـــلان  كــان 
الذي منحت به مصر المشروعية والشرعية 
لبناء هذا السد وتشييده، وقد أدرك الجانب 
المــصــري قد  الــجــانــب  أن  الإثــيــوبــي حينها 
تـــورّط فــي هــذا الإعــــلان، لــذا تمسك بــه وما 
ــاب الــرئــيــســيــة الــتــي  ــبـ زال، وهــــو أحــــد الأسـ
أدت إلــى فشل المــفــاوضــات، وجعلت أديــس 
أبابا تستغل الوقت وتستثمره لصالحها، 
ــاءات فــي الــســد،  وتــنــتــهــي مــن معظم الإنـــشـ
بــل وتــنــتــهــي مــن المــرحــلــة الأولــــى فــي المـــلء، 
وتستعد للثانية، من دون أن تعير النظام 
المـــصـــري أي اهــتــمــام. وعــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
نظام  ارتكبها  الــتــي  القاتلة  الأخــطــاء  هــذه 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فــي المــفــاوضــات مع 
إثيوبيا، إلا أنه يصر كل مرة على تعميق 
الانقسام السياسي، في وقت تحتاج مصر 
الداخلية أكثر من  فيه إلى توحيد الجبهة 

أي وقت. 
)كاتب مصري في برلين(

لافتاً أن شرارة الاحتجاجات اندلعت أولًا 
اللد التي يشكل الفلسطينيون  في مدينة 
تعتبر  المــديــنــة  هــذه  تكن  ولــم  فيها،  أقلية 
 سياسيا في المنظور الإسرائيلي، 

ً
ناشطة

ــل الـــرســـمـــي  ــمـ ــعـ ــقــــود مــــن الـ ــد عــ ــعـ وذلـــــــك بـ
ــلـــد وشــقــيــقــتــهــا  المــمــنــهــج عـــلـــى تـــحـــويـــل الـ
ي المـــخـــدرات، ومــا 

ّ
الــرمــلــة إلـــى بــــؤرةٍ لتفش

يتصل بذلك من آفات اجتماعية.
 مــــجــــدّدا كــيــف ســيــحــتــفــل الإســرائــيــلــيــون 
بذكرى نشوء دولتهم هذه الأيام؟ كما يرى 
الرائي، فإنهم يشغلون سماء غزة ببروق 
القصف، بدلًا من إشعال الشعلة التقليدية 
نفسه،  الوقت  في  ويتلقون،  المناسبة،  في 
ــتــــي أمــــطــــرت تــــل أبــيــب  ــزة الــ ــ صـــــواريـــــخ غــ
أيــامــا. تــل أبــيــب الــتــي بــاتــت مــركــزا لـــ«قــوة 
عالمية«، كما وصفها نتنياهو بعد موجة 
قــائــل إن  قــول  الــعــربــيــة، ردا على  التطبيع 
الدولة العبرية باتت قوة إقليمية. وبعدما 
شــاعــت قــنــاعــة إســرائــيــلــيــة بــأنــهــم هــزمــوا 
الفلسطينيين والعرب سلماً وحرباً. وعلى 
الجبهة الفلسطينية بالذات، فقد استثمر 
الفلسطيني  الانــقــســام  فــي  الإســرائــيــلــيــون 
بـــين الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، فـــإذا 
بصواريخ غزة تنطلق تجاوبا مع نداءات 
ــه لــيــســت  ــ ــبـــت أنـ ــيـــين، وثـ ــقـــدسـ الــــقــــدس والمـ
ذكر بين 

ُ
ت هناك مسافة سياسية ونفسية 

من جهة  بينهما  وكذلك  والقطاع،  الضفة 
الــداخــل من جهة ثانية.  وبــين فلسطينيي 
ــد نــجــح الــصــمــود الــبــاســل لــلــمــكــونــات  وقــ
الــثــلاثــة مـــع الــعــنــجــهــيــة الــصــهــيــونــيــة في 
ــعـــب الــــواحــــد،  إعــــــــادة إحــــيــــاء وحـــــــدة الـــشـ
على  الفلسطينية  الــقــضــيــة  واســتــحــضــار 
رأس جـــدول الأعــمــال الإقــلــيــمــي والــدولــي. 
فقد  موروثة،  أميركية  ممالأة  وباستثناء 
الــعــالــم يــقــف فــي صــف الفلسطينيين  بـــدا 
من  وللخلاص  الوطني،  للتحرّر  التائقين 
الــكــولــونــيــالــيــة الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة. 
وبدت »القوة العالمية« متوحشة محكومة 
التمرّد  على    

ً
ومدمنة العمياء،  بغرائزها 

عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي والإنـــســـانـــي، وذلــك 
عــلــى الــرغــم مــن جــهــود مــتــراكــمــة للتمويه 
على طبيعة هــذه الــدولــة، وعلى الرغم من 
ــتــهــا هـــذه الـــدولـــة مــن مطبّعين 

ّ
مــدائــح تــلــق

عــــــرب وأفـــــــارقـــــــة، وهــــــو مـــــا أعــــــــاد الأمــــــور 
الصفر.  من  قريبة  نقطة  إلــى  استراتيجياً 
وما شكّل تحدّياً لــإدارة الديمقراطية في 
واشنطن التي تعمل على مراجعة مجمل 
الإدارة،  هـــذه  لــكــن  الــخــارجــيــة،  سياستها 
ــى  تــقــلــيــل الاهـــتـــمـــام بــالمــلــف  ــ إذ ســـعـــت إلــ
الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك اتقاءً لعش 
الدبابير الصهيوني في الداخل الأميركي، 
دفـــعـــت  ــــوع  ــبــ ــ الأســ هــــــذا  تــــــطــــــوّرات  أن  إلا 
واشنطن دفعاً إلى التعامل مع هذا الملف، 
وســتــبــرهــن الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إذا كــانــت 
اتباع سياسة  واشنطن ســوف تنجح في 
جــدّيــة مــتــوازنــة وفــاعــلــة، حــيــال هــذا الملف 
الإسرائيلية  الأوامـــر  أمـــام  تستسلم  أن  أو 

للمسؤولين الأميركيين: لا تتدخلوا.
)كاتب من الأردن(

تعليق عربي على النضال في »الشيخ  جـراّح«

مصر بين سد النهضة وثورة يناير

عودة إسرائيلية إلى نقطة الصفر

أي يمين وأي يسار 
في تونس؟

علينا تجاوز المنطق 
الذي غرسه النظام 

العربي الذي يدفعنا 
إلى رؤية الصراع مع 

إسرائيل، مختزلاً في 
القضية الفلسطينية

بقاء النظام 
الأولوية المقدّمة 

على أي شيء، ولو 
على حساب قضية 

نهر النيل

باستثناء ممالأة 
أميركية موروثة، بدا 

العالم يقف في صف  
الفلسطينين التائقين 

للتحرّر الوطني

آراء

معن البياري

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  الــبــاهــر،  بمنجزه  الــزهــو  الفلسطيني  للشعب  يــحــق 
العربي  لــلــنــظــام  مُــنــجــزا  ــى  ــ الأول ها 

َ
عنها صيغت نــزعــت  الــتــي  الائــتــافــيــة  بصيغتها 

الجامع  باعتبارها  المنظمة،  أدبيات  الرسمي. هيّأت نخبة سياسية ومقاتلة ومثقفة 
تحرير  أجل  من  الوطنية  والخيارات  الحساسيات  لمختلف  يتسع  الــذي  الفلسطيني 
فلسطين المحتلة في 1948 وعودة الاجئين، والعنوان السياسي للشعب الواحد في 
القوميين  وأفكار  رة 

ّ
المبك )وآخــريــن(  الحسن  تنظيرات خالد  كانت  والشتات.  الوطن 

للرصاصة  السياسي  الــغــاف  الستينيات،  ومــطــالــع  الخمسينيات  نــهــايــات  الــعــرب، 
وفي  وبُعيْدها.   1965 في  المبّشرة  الفدائيين  ولعمليات  الفلسطينية،  للثورة  الأولــى 
علِنت منظمة التحرير لتكون أشبه بهيئةٍ رسميةٍ، أرادها جمال عبد 

ُ
تلك الغضون، أ

الناصر والسعوديون )خصوصا( ممثا للفلسطينيين، ولو بعض الشيء. حتى إذا 
 للفدائيين 

ّ
وقع الاحتال الثاني لفلسطين، والهزيمة العربية الموصوفة في 1967، حق

الذين حملوا الساح لتحرير »الوطن السليب« )التعبير الذائع حينها( أن يكونوا قيادة 
 لتشكيات صاغت رؤاها الكفاحية، ومنظوراتها السياسية، بتوليفاتٍ 

ّ
المنظمة. وحق

تنوّعت بين محض وطنية فلسطينية، وثانيةٍ ملوّنة بأولوياتٍ قوميةٍ، وثالثةٍ راياتها 
 لها أن تصير مكونات المنظمة. 

ّ
يسارية، ماركسية، وفي الوسع إضافة أخريات، حق

الملثم،  الفدائي  يد  في  البندقية  وأولها حقيقة  المستجدّة،  الحقائق  ــا فرضت 
ّ
لم وذلــك 

 لأدائه )ولخطابيته( 
ّ

انسحاب أحمد الشقيري من الزعامة والقيادة، بتقدير مستحق
ثم تصدّر ياسر عرفات )بكوفيته( ورفاقه الزعامة والقيادة اللتين عبرتا بالكفاحية 
الفلسطينية إلى أطوار ومنعطفات أردنية ثم لبنانية ثم تونسية شرحها يطول، غير 
أن الجوهري، في أزيد من ثاثة عقود لها، أن منظمة التحرير حافظت على أهليّتها، 
 على التجاوز، سواء حاول 

ً
ائتافا وطنيا وسياسيا ونضاليا، وظلت قيادتها عصية

ا ابتدعوا 
ّ
ا، أو من أضحكوا الناس عليهم لم

ّ
عوا صبري البن

ّ
هذا حافظ الأسد أم من صن

عطالله عطالله )أبو الزعيم(. وفي غضون الانتفاضة الأولى، إبّان قيادةٍ موحدةٍ لها، 
كانت منظمة التحرير الحامل السياسي والإسناد العملياتي لها. وحتى بعد اتفاقيات 
 للسلطة الوطنية 

ٌ
 مكانتها، وإن صارت أولوية

ّ
أوسلو برهاناتها وارتهاناتها، لم تختل

 للسلطة، 
ً
التي قامت في بعض الوطن تتقدّم عليها، غير أنه حوفظ على المنظمة مظلة

وعلى لجنتها التنفيذية جهة وحيدة للقرار الفلسطيني. جيء على الأرشيف أعاه، 
الشديد الاقتضاب، لأمرين. أولهما أن تجربة منظمة التحرير، بالمضيء الكثير فيها، 
وبالتعيس غير المنسي أيضا، وبالعطاء الذي أدّاه فدائيوها وقادة فصائلها، يجب أن 
حمى من النسيان، وأن تحضر في مناهج التدريس الفلسطينية )والعربية، لم لا؟(، 

ُ
ت

ات باهظة المكانة في تاريخ هذا الشعب. 
ّ
بل وأن يفتخر شعب فلسطين بها، وبمحط

خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة في 1974، الصمود والقتال في اجتياح بيروت 
ع شعور 

ّ
أو تصن المنظمة، من دون حــرجٍ  هــذه  وفــاة  إعــان  ثانيهما،  1982، مثان. 

الفلسطيني.  للشعب  الوحيد  الشرعي  الممثل  مُسمّى  لإلغائه  كهذا،  أمــرٍ  باستفظاع 
والقول هنا إن هذه الوفاة ما صارت إلا بعد أمراضٍ تتابعت، وتقطعت بعض نوبات 
الشفاء في أثنائها، وبعد غيبوبات با عدد، وعوارض احتضار غير مرّة. ولكن ما 
توالى وظل يتوالى أخذ المنظمة إلى هزيعها الماثل قدّام الجميع، والذي يتأكد فيه أن 
شعب فلسطين صار يحتاج فعا إلى ممثل شرعي ووحيد له، ليكن اسمه منظمة 

التحرير، مرة أخرى، لكنه لن يكون البدن الشائخ المسجّى صاحب الاسم نفسه.
الــراهــن أن الشعب فــي كــل وطــنــه، المحتل مــرّتــين في  يــحــدُث فــي الملعب الفلسطيني 
اذة، ممن ينتسبون إلى مجاميع تؤول 

ّ
اع معجزاتٍ أخ

ّ
1967 و1948، والمقاومين صن

أن يضربوا  لهم  تيسّر  ما  العدو  في  عندما يضربون  وغيرها،  إلــى حركة حماس 
ى لك أن تعرف كيف صنعوها وكيف نجحوا في تخزينها وحمايتها، 

ّ
بصواريخ، أن

ثاثتهم  فلسطين،  شعب  إرادة  ستكسر  العارية  قوتها  أن  تتوّهم  التي  وإســرائــيــل 
عناصر المشهد الشديد الوضوح قدّامنا، ولا أحد غيرهم ألبتة، وإنْ يُهاتف محمود 
عباس من يهاتف، وإن يتغنى الفتحاويون بالماضي الذي انصرف. يفاجئنا شجعان 
 

ّ
فلسطين المــرابــطــون فــي الــقــدس والــلــد وغـــزة، وكـــذا الــبــواســل الــذيــن يقلقون المحتل

رونا بزمن كان فيه فدائيون، باقون في الوجدان، يصنعون 
ّ
ويجعلونه يرتعش، ويذك

من جزماتهم أفقا، وكانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية تنهض بهذا الأفق، قبل 
أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.

محمد أبو الغيط

قبل أقل من أسبوعين، اتخذت رئاسة السلطة الفلسطينية من رفض إسرائيل إجراء 
الرئيس محمود عباس، في خطابه،  لتأجيلها. حاول  القدس ذريعة  الانتخابات في 
 عجيب، إذ إنها تتجاهل 

ٌ
تصوير الخطوة كأنها رفض شجاع لاحتال، وهو منطق

 بشأن مسألة الانتخابات في القدس تحديدا. لطالما رفضت إسرائيل 
ً
تاريخاً طويا

ذلــك منذ أول انتخابات عــام 1996 ثم عــام 2005، حيث تصمّم على وضــع القدس 
عاصمة موحدة وأبدية لها، وتميز بينها وبين ضواحيها التي تعتبرها تابعة للضفة. 
ومن هنا، جاءت أوهام منح أبو ديس للفلسطينيين ليطلقوا عليها القدس ويعتبروها 
عاصمتهم في إطار أوهام »صفقة القرن«. تم وقتها انتزاع الحلول انتزاعاً، بتضافر 
العمل على الأرض مع الضغوط الدولية الاحقة، كتسجيل الناخبين من بيت إلى بيت، 
بعدما أغلقت إسرائيل مقرّات لجنة الانتخابات، حتى الوصول إلى صيغة تصويت 
الواقعة  القدس  القدس، والباقين في ضواحي  البريد داخــل  عدد محدود في مكاتب 
خارج البلدية. ومن الافت أن انتخابات 1996سبقت ببضعة أشهر فقط »هبّة النفق«، 
والتي شهدت تحرّكات عملية من السلطة تحت قيادة ياسر عرفات مع المقدسيين، 
حتى أنها شهدت إحــدى أولــى حــالات الاشتباكات المسلحة بين قــوات أمــن السلطة 

الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد »أوسلو«. 
اتفقنا أو اختلفنا مع نهج عرفات، إلا أنه كان يقدّم نموذجاً جاداً لامتاك استراتيجية 
مة، وكان يعوض فشل تجربته العسكرية في التحرير 

ّ
واضحة لأساليب نضالية منظ

بعد الهزيمة في الأردن ولبنان بمحاولة تقديم أدوات نضالية سياسية أخرى. اليوم 
إليه  أوســـع. وأي نضال سياسي سلمي يدعو  الــخــيــارات  عــام 2021، أصبحت  فــي 

عباس يمكن أن يحمل أثرا أشد وقعا من نضالٍ لأجل التصويت في الانتخابات؟ 
ودور  المــنــازل  فــي  التصويت  ويتم  إلكترونيا،  الناخبين  تسجيل  يتم  أن  يمكن  كــان 
العالم الفلسطينيين يحمون صناديق الاقتراع  العبادة والمــدارس وغيرها، فليشاهد 
بأجسادهم، بينما جنود جيش الاحتال يطاردون حاملي بطاقات التصويت كأنها 

أسلحة، ويصادرون صناديق الأوراق الانتخابية كأنها قنابل خطيرة. 
في الواقع، لا يعدو سبب تأجيل الانتخابات الفلسطينية رفض أبو مازن أي احتمال 
يهيمن على  الــذي  له  التابع  التيار  أو  السلطة، ســواء على مستوى شخصه  لــتــداول 
حركة فتح، بعدما بات واضحاً تبلور تيارات أخرى معارضة له من الحركة نفسها. 
الشيخ جــرّاح والمقدسيين.  سرعان ما تسارعت الأحــداث، وخرجت هبّة أهالي حي 
م، قام عليه شباب وُلدوا بعد »أوسلو«، ولم ينتموا 

ّ
شهدنا بطولاتٍ هائلة لحراك منظ

والعرب  الفلسطينيون  يختلف  ما  وبقدر  التاريخية.  الفلسطينية  المنظمات  من  لأي 
مع  التعامل  استراتيجية  حــول  وكذلك  والأيديولوجية،  السياسية  توجهاتهم  حــول 
المقاومة،  أساليب  مختلف  أخاقية  أو  جــدوى  عــن  المعقدة  الأسئلة  إســرائــيــل، حيث 
واستراتيجيتها، وانتهاءً بالهدف منها، هل هو حل الدولتين أم الدولة الواحدة.. إلخ، إلا 

أن الجميع اتفق بشكل تام على دعم المقدسيين. 
جاء الرد من غزة ومن الضفة ومن الخارج. لقد تم التصويت لصالحهم بالإجماع. 
تكلس سلطة  القديم. صوّتوا ضد  الخيال  بدورهم ضد  عملياً  أيضاً صوّتوا  وهــم 
 للشباب 

ً
أبو مــازن، وضد شلل منظمة التحرير الذي استبعد عمليا طاقاتٍ واسعة

الفلسطيني في الداخل والخارج في الحراك لقضيته، باعتبارها قضية »أبارتهايد« 
بلغة العصر. كما صوّتوا عملياً ضد »الأسرلة«، حيث قلبت هبّة فلسطينيي الداخل، 
انتصارا للقدس، موازين الحسابات الإسرائيلية، وبينما كانت تعبر الخط الأخضر، 

كانت الحافات تكسر حواجز نفسية وسياسية حاول الاحتال صنعها عقودا.
قـــد يــبــدو الــحــديــث عـــن الانــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس بــعــيــداً عـــن ســيــاق الــقــتــال فـــي غــزة 
ــر. ولـــكـــن، أيـــا كــانــت الــنــتــائــج الــعــســكــريــة، فــإن  والاشـــتـــبـــاكـــات داخــــل الــخــط الأخـــضـ
أوراق  أهمية، وهنا حقاً تصبح  أو خطوات سياسية لا يقل  إلى مكاسب  ترجمتها 
يُلزم قادتهم  الفلسطينيين وخطواتهم  الشبان  ته أجساد 

ّ
التصويت أسلحة. ما خط

بتغيير نهجهم، أو اجبارهم على ذلك. وبدون انتخاب قيادة موحدة، تشمل منظمة 
التحرير والمجلس الوطني، فإن الاستثمار السياسي للحدث الضخم، وترجمته إلى 
استراتيجية وطنية متفق عليها سيظل قاصرا... ومن انتزعوا الشوارع من القوات 

الإسرائيلية سينتزعون صناديق الاقتراع أيضا.

بيار عقيقي

»... إن اعتراف الأمــم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولــة هو اعتراف 
ر الرجوع عنه أو إلغاؤه«، »... سوف تضمن )دولة إسرائيل( حرية الدين والعقيدة 

ّ
يتعذ

الديانات، وسوف  لجميع  المقدسة  الأماكن  والثقافة، وســوف تحمي  والتعليم  واللغة 
تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة«، »... نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل، وسط 
الــذي يشن علينا ومنذ أشهر، أن يحافظوا على السام، وأن يشاركوا في  الهجوم 
في  المناسب  والتمثيل  المساواة  على  القائمة  التامة  المواطنة  أســاس  على  الدولة  بناء 
جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة«. هذه العبارات جزء من »وثيقة إعان دولة 
ظهر الوثيقة، 

ُ
إسرائيل« في 14 مايو/ أيار 1948، والتي تاها ديفيد بن غوريون. ت

ع عليها 38 شخصاً من أقرانه في حينه، مدى النفاق الذي يدّعيه الاحتال 
ّ
التي وق

الإسرائيلي، على الرغم من كل محاولات تنقية الصورة العنصرية. مواجهات عكا 
وحيفا واللد صورة مصغّرة عما يفعله الإسرائيليون. »قانون الدولة القومية لليهود« 
»حماية  أمــا  نفسها.  الوثيقة  يناقض جوهر  تموز 2018  يوليو/   19 فــي  أقــرّ  الــذي 
الأماكن المقدسة» و«الوفاء لمبادئ الأمم المتحدة« فنكتة سمجة، تسقط عند أول قنبلة 
ين تطبيق جميع 

ّ
المحتل الأقصى، وفي رفض  المسجد  طلق في 

ُ
ت للدموع  غاز مسيّل 

أهل  إرادة  الإسرائيلي عكس  الاحــتــال  تكرّس وجــود  التي  الأممية، حتى  الــقــرارات 
الأرض، مثل القرارات المتعلقة بالعودة إلى حدود يونيو/ حزيران 1967. عملياً، كان 
بن غوريون يظنّ أن إعان وثيقته في ذلك الحين، وتسابق القوى المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945( على دعمه، مثل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، 
كفيل بإنهاء مسار وبدء آخر. لكن التاريخ، وإن كان أخا الزمن بالتبدّلات والتغيير، 
لا يسمح بتمرير شيءٍ ناقص. الحسابات العالقة ليست في قاموسه، بل يؤجّجها 
حتى إشعار آخر، أو حصول أمر ما مختلف عن السلوكات أو التصرّفات السابقة. 
ظنّ الإسرائيليون أن الفلسطينيين المتروكين لأقدارهم بعد عام 1948 سيذوبون في 
أرجاء العالم، ويتحوّلون إلى شتاتٍ مماثل للشتات اليهودي. الأمر الذي لم يحصل. 
بعد 73 عاماً، يقف بنيامين نتنياهو في الموضع نفسه الذي وقف فيه بن غوريون، في 
موقع المسؤولية، غير أن كل شيءٍ حوله ينهار. الفلسطينيون لم يخرجوا من أرضهم، 
بل اشتدّوا بأساً. التجاهل والقصف والحصار والاعتداءات، والوقوف عند الحواجز 
وطوابير العمل ونقاط التفتيش والتضييق على الحركة، ومراقبة كل فلسطيني، يعزّز 
غضباً دفيناً ينتظر لحظة ما لانفجاره. ولم تكن هذه المرة سوى بداية مرحلة جديدة، 
للفلسطينيين  الطريق  مهّد 

ُ
العادة، بل ست لن تكون لصالح الإسرائيليين، كما جرت 

لرفع صوتهم سياسياً، بعدما نجحوا في تفعيل المقاومة الميدانية وتطويرها. من كان 
يتوقع أن يخرج الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، داعياً إلى »وقف الجنون«؟ من 
كان يتصوّر لحظة أن تتحدّث وسائل الإعام الإسرائيلية عن »التعايش بين اليهود 
والعرب في إسرائيل«؟. مع العلم أنه منذ بضعة أسابيع كانت الشرطة الإسرائيلية 
ساهم في تدهور الوضع الأمني في البلدات العربية.  هذه اللحظة تاريخية، وحتى 

ُ
ت

بتطوّر عالمي في  مــعــزّزة  ـ 2005،  ـ 1993 و2000  انتفاضتي 1987  تــجــاوزت  أنها 
وسائل الإعام ووسائل التواصل الاجتماعي. مجرّد القول إن الصواريخ الفلسطينية 
قادرة على الوصول إلى كل منطقة في فلسطين المحتلة، وإثبات ذلك ميدانياً، يعني 
أن أي حراك سياسي، إذا حصل، سينطلق من هذه النقطة. ما تكسبه على الأرض 
سيعزّز موقفك على طاولة التفاوض. من كان يظنّ من الإسرائيليين أنه في 15 مايو/ 
إلى قوة نفطية  والعالمي، وتحوّلهم  الاقتصادي  أيــار 2021، وفي ذروة »صعودهم« 

وعسكرية، سيقف أصحاب حق للمطالبة بما سُلب منهم. 

وفاة منظمة التحرير الانتخابات جرت في القدس

ضرب الأوهام الإسرائيلية

1415

سعد المهنديكاريكاتير 

Saturday 15 May 2021 Saturday 15 May 2021
السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة السبت 15 مايو/ أيار 2021 م  3  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2448  السنة السابعة

إطلاق صواريخ باتجاه كيان الاحتلال من غزة في 11 /5/ 2021 )فرانس برس(



16
آراء

حسن نافعة

حــن انــدلــعــت »ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي« في 
بــدا   ،2011 عــــام  وبــــدايــــة   2010 عــــام  نــهــايــة 
واضــحــا أن هــنــاك رغــبــة شعبية عــارمــة في 
ــاد والاســــتــــبــــداد  ــفـــسـ ــن نـــظـــم الـ الـــتـــخـــلـــص مــ
الــتــي جثمت طــويــا عــلــى صـــدور الشعوب 
في  جــارفــة  بطموحات  مصحوبة  العربية، 
ــاء دعــائــم نــظــم حــكــم أكــثــر ديمقراطية،  إرســ
وأقـــــــل فــــســــادا واســـــتـــــبـــــدادا، غـــيـــر أن ريــــاح 
في  العربي  العالم  على  هبت  التي  التغيير 
ذلك الوقت لم تتمكّن من مواصلة مسيرتها 
بما تشتهي سفن الشعوب، حيث اعترضت 
طريقها قوى مناهضة للتغيير في الداخل 
ــارج. وقــــد أفـــــرز الــتــفــاعــل بـــن الــقــوى  ــ ــــخـ والـ
الراغبة في التغيير والقوى المناهضة له عن 
اتسمت،  الإقليمية  التحالفات  مــن  سلسلة 
السيولة قبل أن  البداية، بقدرٍ كبيرٍ من  في 
ظهر  البداية،  ففي  لاحقا،  مامحها  تستقر 
تــحــالــف ســـعـــودي إمـــاراتـــي قـــطـــري، مــدعــوم 
ــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد  ــ ــولايـ ــ مـــن تــركــيــا والـ
الأوروبــي، سعى إلى حماية النظام الحاكم 
ــم أصـــبـــح طـــرفـــا فـــاعـــا في  فـــي الـــبـــحـــريـــن، ثـ
المحاولات الرامية إلى تغيير النظم الحاكمة 
ــخ، غــيــر أن  فـــي كـــل مـــن لــيــبــيــا وســـوريـــة .. إلــ
تــطــور الأوضـــــاع فــي المــنــطــقــة عــمــومــا، وفــي 
مصر خصوصا، سيما عقب إطاحة الرئيس 
المنتخب، محمد مرسي، أثــرت على تماسك 
ــــدأت تــظــهــر شـــروخ  ــذا الــتــحــالــف، حــيــث بـ هــ
عــمــيــقــة فــــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
مـــا لــبــثــت أن انــتــهــت بــانــفــجــاره مـــن داخــلــه. 
وهكذا راحت تتشكل في المنطقة بالتدريج، 
خــصــوصــا بــعــد وصـــــول تـــرامـــب إلــــى ســدة 
السلطة في الولايات المتحدة، ثاثة أحاف 
مــتــبــايــنــة الــتــوجــهــات والأهــــــــداف: ســعــودي 
إماراتي، مدعوم عربيا من مصر والبحرين 
والأردن، وإقليميا من إسرائيل، ودوليا من 
الـــولايـــات المــتــحــدة. إيــرانــي ســــوري، مــدعــوم 
ــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي وحـــركـــات  عــربــيــا مـــن حــ
من  ودولــيــا  المسلحة،  الفلسطينة  المــفــاومــة 
روســيــا والــصــن. قــطــري تــركــي، مــدعــوم من 
الـــقـــوى المــنــشــقــة عــلــى الــنــظــامــن الــحــاكــمــن 
ــة، ومـــن بــعــض جــمــاعــات  فـــي مــصــر وســـوريـ
متصارعة على الحكم في ليبيا بعد سقوط 

نظام القذافي.
كــــان فـــي وســــع كـــل مــتــأمــل لمـــســـار الأحـــــداث 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة أن يــلــحــظ بـــســـهـــولـــة أن 
الثاثة  التفاعات بن هــذه الأحــاف  حركة 
وداخلها أسهمت بدور كبير، ليس فقط في 
إشعال عدد من الحروب الأهلية والإقليمية 
ــيـــة، خــصــوصــا فـــي الــيــمــن وســوريــة  والـــدولـ
ــا كـــــــادت تـــــــؤدّي،  ــ ــمـ ــ ــراق، وإنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ولـــيـــبـــيـــا والـ

لندا شلش

ئ 
ّ
يُهن الــذي  اليوم  من كــان يتصوّر أن يأتي 

فيه شبان عــرب دولــة الاحــتــال الإسرائيلي 
ــقـــالـــهـــا«، أي الــنــكــبــة  ــتـ ــــوم »اسـ بــمــنــاســبــة يـ
ــام 1948 بــحــق  ــ ــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الاحــــتــــال عـ الـ
عــشــرات  ــر  وهــجَّ منهم  فقتل  الفلسطينين، 
الآلاف. الأنكى من كان يتخيّل أن يقرأ منشورًا 
ى فيه الموت للفلسطينين، 

ّ
لشاب عربي يتمن

ــقــــرار لــإســرائــيــلــيــن؟ على  ــتــ والأمــــــن والاســ
مـــحـــدوديـــة أعــــــداد هــــــؤلاء، لـــم تــكــن فعلتهم 
هــــذه لـــتـــحـــدُث، لــــولا جــهــود حــثــيــثــة تبذلها 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــبــر دائــــرة  وزارة 
لبناء  عقد،  منذ نحو  الرقمية  الدبلوماسية 
صــــورة ذهــنــيــة إيــجــابــيــة عــن الاحـــتـــال لــدى 
»إســرائــيــل«  الــعــرب، ودفــعــهــم نحو الــقــبــول بـــ

دولة طبيعية، تؤمن بالسام معهم. 
وإن كــان مــا نشهده أخــيــرا مــن قبول عربي 
لا  شريحة  إلا  ل 

ّ
يمث ولا  نسبيًا،  بإسرائيل 

اختراق  الاحتال  استطاع  ممن  ذكر 
ُ
ت تكاد 

وعــيــهــا والــتــاعــب بــســلــوكــهــا وتــوجــهــاتــهــا 
عـــدم  إلـــــى  يـــدعـــونـــا  ذلـــــك   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــفـــكـــريـــة، 

 الدبلوماسية 
ّ
الاستهانة بذلك، ولا سيّما أن

صعّد أخيرا خطابها 
ُ
الرقمية الإسرائيلية ت

الإعــامــي المــوجّــه إلــى الــعــرب، لكسب مزيد 
من التأييد في صفوفهم. 

يقود  إسرائيليًا صــغــيــرًا  ــا 
ً
فــريــق  

ّ
أن الــافــت 

العقول  إلــى  للتسلل  الضخمة  المعركة  هــذه 
ــاءة والـــخـــبـــرة  ــفـ ــكـ ــالـ ــة، مــتــســلــحًــا بـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ـــــــــاع عـــلـــى الــــوضــــع الــعــربــي 

ّ
الأمـــنـــيـــة والاط

عــن كثب، إلــى جانب قــدرتــه على استخدام 
ــيــــب اســـتـــمـــالـــة الآخــــــريــــــن، والـــتـــأثـــيـــر  ــالــ أســ
ــم. كـــمـــا يـــشـــارك  ــارهــ ــكــ فــــي مــعــتــقــداتــهــم وأفــ
ــون إســـرائـــيـــلـــيـــون كــــثــــيــــرون عــبــر  ــؤولــ ــســ مــ
أبرزهم  الجهود،  بهذه  الرقمية  صفحاتهم 
ــتــــال أفــيــخــاي  ـــاطـــق بـــاســـم جــيــش الاحــ

ّ
ــن الـ

أدرعــي، والــذي لا يترك شــاردة أو واردة إلا 
ويــســتــغــلــهــا لــلــتــقــرّب مـــن الـــعـــرب لتحسن 
صورة »إسرائيل« دولة متسامحة مسالمة، 
شحًا 

ّ
متسلحًا لذلك بالنصوص الدينية ومت

بشخصية الــواعــظ الــديــنــي. فــي المــقــابــل، لا 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلــــى غــــزو مــســلــح لــدولــة 
قــطــر، المــحــاصــرة مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر. وإلـــــى إحــــــداث قطيعة 
شــامــلــة بــن تــركــيــا والــســعــوديــة، خصوصا 
ــعــــد وقـــــــــوع حـــــــــادث اغــــتــــيــــال الـــصـــحـــافـــي  بــ
الــســعــودي، جــمــال خــاشــقــجــي، داخـــل مبنى 
الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة فـــي إســطــنــبــول، بل 
وإلــــى إشـــعـــال فــتــيــل مــواجــهــة مــســلــحــة بن 
مــصــر وتــركــيــا عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة. ولا 
ــــول تـــرامـــب إلــــى ســــدة الــســلــطــة  شـــك أن وصـ
ــا أعــقــب ذلـــك من  ــات المــتــحــدة، ومـ فــي الـــولايـ
انــســحــاب إدارتــــــه مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
يها سياسة الضغوط القصوى 

ّ
إيران، وتبن

فــي مــواجــهــة إيــــران، ثــم الإعـــان عــن »صفقة 
الـــقـــرن« الـــتـــي اســتــهــدفــت تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كــلــهــا عــــوامــــل لــعــبــت دورا 
دعــائــم هذه  تثبيت  فــي  فقط  ليس  حاسما، 
الأحـــاف، وإنــمــا أيضا فــي رســم )وتحديد( 
أنماط التفاعات وخطوطها المتبادلة فيما 
بينها. لذا كان من الطبيعي أن تفرز خسارة 
نوفمبر/  في  الرئاسية  الانتخابات  ترامب 
ــاعـــاتٍ مـــن نــوع  ــفـ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2020 تـ
على  فقط  ليس  التأثير  شأنها  مــن  جــديــد، 
قــــدرة هـــذه الأحــــاف عــلــى الــتــمــاســك، وإنــمــا 

على قابليتها لاستمرار أيضا.
لـــم يــكــن جـــو بـــايـــدن قـــد اســتــقــر رســمــيــا في 
ــقـــدت قــمــة  ــعـ ــيــــض بـــعـــد، حــــن انـ الـــبـــيـــت الأبــ
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي الــتــي أصـــدرت 
ــعـــا« الـــــذي وضــــع حـــــدّا لــلــحــصــار  ــان الـ ــيـ »بـ
المفروض على قطر، والــذي استمر أكثر من 
ثــاث ســنــوات. وفــي تقديري أن هــذا البيان 
كان بمثابة نقطة الانطاق الرئيسية، ليس 
فــقــط لــعــمــلــيــة تــطــبــيــع مــتــســارعــة لــلــعــاقــات 
السعودية القطرية، وإنما أيضا لعمليةٍ أكبر 
الــعــاقــات  ــادة صــيــاغــة مجمل  إعــ تستهدف 
بــن دول المــنــطــقــة، فــمــا هــي إلا أســابــيــع، أو 
شــهــور قــلــيــلــة، حــتــى كــانــت تــركــيــا قــد بــدأت 
تــنــفــتــح رســـمـــيـــا عـــلـــى دول عـــربـــيـــة كــثــيــرة، 
العداء فترة طويلة، في مقدمتها  ناصبتها 
مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، ثـــم راحـــت 
إعــادة  علية  تنطوي  ومــا  التفاعات،  حركة 
صــيــاغــة لــلــتــحــالــفــات فـــي المــنــطــقــة، تــواصــل 
بــالإعــان  ذروتــهــا  بلغت  أن  إلــى  مسيرتها، 
عــن اتـــصـــالات ومــفــاوضــات رســمــيــة تجري 
بن السعودية وإيران، عبر وساطة عراقية، 
الــغــارديــان  تفاجئنا صحيفة  أن  قبل  وذلـــك 
البريطانية بالكشف عن اتصالاتٍ جرت في 
دمشق أخــيــرا بــن كــل مــن رئيس المخابرات 
الحميدان، ورئيس مكتب  السعودية، خالد 
الأمن القومي المشرف على أجهزة المخابرات 

السورية، علي مملوك.
حـــن يــصــل زخــــم الاتــــصــــالات والــتــفــاعــات 

فلسطيني  رســمــي  رد  أي  العمل  هــذا  يلقى 
أو عــربــي، بــل يقف الطرفان فــي حالة عجز 
أو  الرقمية الإسرائيلية،  الدبلوماسية  أمام 
أن تحققه  يمكن  ومــا  بها،  استخفاف  ربما 

اعتمادًا على عامل الزمن.
التاريخية  الفرصة  الاحتال  اقتناص  بعد 
في تطبيع العاقات مع عددٍ من الحكومات 
ــــدودة، فـــعّـــلـــت تــل  ــعـ ــ الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل أشـــهـــر مـ
أبـــيـــب خــطــابــهــا الإعــــامــــي بــالــعــربــيــة عبر 
دبلوماسيتها الرقمية، فالمتابع للصفحات 
الإســرائــيــلــيــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة سيلحظ 
بواقع  عليها  المنشورات  نسبة  في  ارتفاعًا 
الواحد.  الشهر  أكثر من 600 منشور خال 
 

ً
أمــا مضامن هــذه المــنــشــورات فــتــركّــز، أولا

ــرًا، عــلــى أهــمــيــة الـــسّـــام الــعــربــي مع  ــيــ وأخــ
للتطبيع  الإيــجــابــيــة  والـــعـــوائـــد  إســـرائـــيـــل، 
ــكــرّر هــذه 

ُ
ــذا؛ ت عــلــى الــــدول المــنــخــرطــة فــيــه. لـ

الصفحات، بل تبالغ في نشر مقاطع فيديو 
للتطبيع،  الداعمة  العربية  ظهر الأصــوات 

ُ
ت

إلى جانب تناول منشوراتٍ تدعو الشعوب 
 إلى الانضمام لقافلته. كما 

ً
العربية صراحة

الزيارات  إظهار  الرقمية  المنشورات  تتعمّد 
الــدول المطبعة  التطبيعية لشبانٍ عــربٍ من 
ا إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 

ً
حديث

القدس  ومدينة  إســرائــيــل،  بوصفها   ،1984
حتلة، ونسبة هذه »الإنجازات التاريخية« 

ُ
الم

ــرفــق 
ُ
إلـــى اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع. وبــالــطــبــع، ت

إسرائيلين  تجمع  بصور  المنشورات  هــذه 
 
ّ
وعـــربًـــا فـــي أجـــــواء دافـــئـــة وعــاطــفــيــة. وبـــث
مثل هذه المواد الإعامية وتكرارها يُدلان 
الــرقــمــيــة لكسب مزيد  المــعــركــة  عــلــى تفعيل 
ــار إلـــيـــه المــتــحــدث  ــ ــا أشـ ــو مـ ــن الــــعــــرب. وهــ مـ
باسم رئيس وزراء حكومة الاحتال أوفير 
 تــوســيــع نــطــاق 

َ
ــنـــدلمـــان، حــيــنــمــا قــــال إن جـ

المعركة  تصعيد  ب 
ّ
يتطل الإقليمي  الــسّــام 

هذا  ويذكّرنا  الــعــرب.  مخاطبة  في  الرقمية 
تها 

ّ
تبن الــتــي  الــدعــايــة  بتكتيكات  الــخــطــاب 

وهي  التأسيس،  عند  الصهيونية  الحركة 
التي  الــنــازيــة  »الــبــروبــاغــنــدا«  مــن  مقتبسة 
 فعالية الدعاية تكمُن في التركيز 

ّ
تؤمن بأن

الناس  آذان  وتــوجــيــه  معينة،  ــداثٍ  أحــ على 

ــــس إلــــى هــــذه الـــدرجـــة من  بـــن خـــصـــوم الأمـ
الــكــثــافــة، مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــولــد لــــدى أي 
مراقب شعورٌ قويٌّ بأن رياحا جديدة بدأت 
تهبّ على منطقة الشرق الأوســط، وأن هذه 
حدث بالفعل تغييراتٍ يمكن 

ُ
الرياح بدأت ت

منذ الآن الإمساك ببعض أطرافها. ولكن قد 
يــصــعــب، فــي الــوقــت نــفــســه، الــتــكــهــن بــالمــدى 
الذي يمكن أن تصل إليه على المدى المنظور. 
ومع ذلك، قد لا يكون من المبالغ فيه أبدا، في 
تقديري على الأقل، التأكيد على أن المنطقة 
 على تحولاتٍ جيواستراتيجية 

ً
تبدو مقبلة

عميقة وبعيدة المدى.
حمل وصول بايدن إلى السلطة في الولايات 
ــرات عـــديـــدة عــلــى تــغــيــيــرات  ــ

ّ
المـــتـــحـــدة مــــؤش

كبيرة محتملة في سياسة الولايات المتحدة 
الــخــارجــيــة، بــصــفــة عـــامـــة، وفـــي سياستها 
تجاه منطقة الشرق الأوسط، بصفة خاصة، 
أهــمــهــا احــتــمــال الـــعـــودة فــعــا إلـــى الاتــفــاق 
المبرم  الإيراني  النووي  بالبرنامج  الخاص 
عــام 2015. ومــع ذلــك، يبدو أن دولا عربية، 
فــي مــقــدمــتــهــا الإمــــــارات، وربــمــا الــســعــوديــة 
أيضا، ظلت تراهن بعض الوقت على قدرة 
إســرائــيــل عــلــى عــرقــلــة هـــذه الــعــودة أو على 
ــل ربـــطـــهـــا بـــتـــعـــديـــاتٍ جــــوهــــريــــةٍ، يــــراد  ــ الأقــ
إدخــالــهــا على هــذا الاتــفــاق، تشمل برنامج 
الإقليمية،  وسياساتها  الــصــاروخــي  إيـــران 
غير أن هذا الرهان راح يتبدّد تدريجيا، بعد 
أن اتضح، بمرور الوقت، أن إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة مــتــنــبــهــتــان ومــتــحــســبــتــان تــمــامــا 
لقطع  المستميتة  الإســرائــيــلــيــة  لــلــمــحــاولات 
الــطــريــق على الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
ويــــدركــــان أن لــهــمــا مــعــا مــصــلــحــة مــبــاشــرة 
فــي إفشالها. الأهــم مــن ذلــك أن كــل الأطــراف 
بــدأت  الإيــرانــي  الــنــووي  بالبرنامج  المعنية 
تدرك يقينا أن إيران لن تقبل مطلقا بإدخال 

أي تعدياتٍ على الاتفاق الأصلي. 
وبــالــتــالــي، لــم يــعــد أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــفـــاق  ــالاتـ ــوى الـــــعـــــودة بـ ــ ــر ســ ــ ــار آخــ ــيــ مــــن خــ
ــرّر  ــان عــلــيــهــا، حــــن قــ ــ ــتـــي كـ ــى الــنــقــطــة الـ ــ إلـ
ــح أن مسار  تــرامــب الانــســحــاب مــنــه. وواضــ
إدارة  أن  إلـــى  يــشــيــر  فــي فيينا  المــفــاوضــات 
 تــمــامــا بــأن 

ً
ــايـــدن نــفــســهــا بـــاتـــت مــقــتــنــعــة بـ

عــودتــهــا إلــى الاتــفــاق الــنــووي هــو الوسيلة 
الــوحــيــدة المــتــاحــة أمــامــهــا، لــضــمــان سلمية 
بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، وأن الــنــكــوص عن 
هــذه الــعــودة ســوف يضعها لا محالة أمــام 

خيارين، كاهما مر وغير مقبول. 
الأول اقــتــراب إيـــران أكــثــر مــن صنع الساح 
الــنــووي، والــثــانــي دخــول الــولايــات المتحدة 
فــي حـــرب مــبــاشــرة وشــامــلــة مــعــهــا، لمنعها 
ــى قــوة  ــيـــزة إلــ مـــن الـــتـــحـــول خــــال فـــتـــرة وجـ
نووية. وحن أدركت دول المنطقة أيضا هذه 

الخطر  وهنا  باستمرار.  إليها  وأبصارهم 
الـــحـــقـــيـــقـــي، فـــمـــع تــــكــــرار الأحـــــــــداث يــصــبــح 
ا، 

ً
الــعــربــي ممكن بــالــشــبــاب  الــتــأثــيــر  عنصر 

ما يعني احتمال استحداث رأيٍ عام جديد 
ــا فـــي وقـــت ســابــق، 

ً
ــان مــرفــوض يــقــبــل بــمــا كـ

إلى  الهرم  رأس  من  التطبيع  قطار  فينتقل 
القاعدة الشعبية، وهو أمرٌ تسعى تل أبيب 

إلى تحقيقه منذ عقود. 
الرقمي  الإســرائــيــلــي  الــخــطــاب  يعتمد  كــمــا 
ــواطــــف، عــبــر  ــعــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســــتــــثــــارة الــ
في  اليهودية  الجاليات  تاريخ  استحضار 
فلسطن،  إلــى  »الــهــجــرة«  قبيل  عربية  دول 
بغرض دفع العرب نحو التسامح والشوق 
لــســنــن خــلــت. الـــعـــراق مـــن أهـــم هـــذه الـــدول 
الــتــي تـــركّـــز عــلــيــهــا الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة 
الإسرائيلية، فعلى الرغم من العداء الشديد 
ــبــذل 

ُ
ــودًا كــبــيــرة ت ــهـ  جـ

ّ
بـــن الــبــلــديــن، إلا أن

ــات مــع  ــــال لــنــســج عــــاقــ ــتـ ــ ــرا مــــن الاحـ ــيــ أخــ
 

ً
القاعدة الشعبية، والفوز بتأييدها وصولا

إلى قمّة الهرم الحاكم، على عكس ما جرى 
مع حكومات الإمارات والبحرين والسودان 
ــرب. وكــــانــــت دائــــــــرة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــغــ ــ والمــ
الرقمية الإسرائيلية قد استحدثت في العام 
2018، صفحة »إسرائيل باللهجة العراقية« 
وأخيرا،  العراقين.  المواطنن  مع  للتواصل 
أصــبــح الــخــطــاب الإعـــامـــي لــهــذه الصفحة 
المحلية،  بلهجتهم  الــنــاس  يُــغــازل  عاطفيًا، 
ــتـــعـــرض تــــاريــــخ الـــيـــهـــود فــــي بـــغـــداد  ويـــسـ
فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، والــحــيــاة التي 
عــاشــوهــا مــع جــيــرانــهــم الــعــرب. ولا تكتفي 
الــصــفــحــة بـــذلـــك فــحــســب، بـــل تــتــعــمّــد نشر 
ــورة، وهــم  قــصــص يـــهـــودٍ بــالــصــوت والــــصــ

يتحدّثون عن الحنن لبلد المنشأ وأهله.
مــجــددًا، اســتــثــارة الــعــواطــف بهذه الطريقة 
ــــل إحــــــــدى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــــدعــــايــــة 

ّ
تــــمــــث

ــانــــت هـــذه  كــ الـــقـــديـــمـــة. وإن  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ـــا إلــــى كسب 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة هـــدفـــت ســـابـــق

العالمي لإنــشــاء دولــة الاحــتــال في  التأييد 
ــوم تــســتــهــدف الــعــرب  ــيـ فــلــســطــن، فــإنــهــا الـ
الذين لطالما صوّرتهم الدعاية الصهيونية 
العدو الأبرز الذي يهدّد شرعية هذه الدولة 

الحقيقة، لم يكن أمام الجميع من سبيل آخر 
سوى أن يسعى كل منها إلى إعادة صياغة 
التغيرات  مع  للتأقلم  الخارجية  سياستها 
ــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة  الــ
الأميركية في العالم، وفي المنطقة، وهو ما 
يفسّر عمق التحولات التي بدأت تطرأ على 
حــركــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة لـــدول المنطقة، 

باستثناء إسرائيل طبعا.
قـــد يـــكـــون مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــجـــزم بــأن 
ــنـــووي  ــــى الاتــــفــــاق الـ الــــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلـ
الإيــرانــي بــاتــت مــؤكــدة أو وشيكة، أو أنها، 
إن تــمــت، ســتــســاعــد بــالــضــرورة عــلــى حسم 
انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران لصالح 
ــرات 

ّ
الــتــيــار الإصــاحــي، غير أن هــنــاك مــؤش

ــى اتــــفــــاق بــن  ــ عــــديــــدة تــــرجــــح الـــتـــوصـــل إلــ
ــران قبل نهاية شهر  المــتــحــدة وإيــ الــولايــات 
مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، بــل وتـــرجّـــح أيــضــا أن 
ــاق تــأثــيــر إيـــجـــابـــي على  ــفــ يـــكـــون لـــهـــذا الاتــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي إيـــــران، لصالح 
التيار المحافظ. وفي جميع الأحــوال، سوف 
يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب جـــــدا عـــلـــى أي رئــيــس 
ــرانـــي قـــــادم، حــتــى لـــو انــتــمــى إلــــى الــتــيــار  إيـ

وحق اليهود في تقرير مصيرهم.  ويعود 
التوجه الإسرائيلي نحو القوة الناعمة بعد 
اعتماد القوة العسكرية أكثر من ستة عقود 
إلــى عــدة أســبــاب: أولــهــا، تنامي الانتقادات 
ــروب  ــيــــة لـــتـــل أبـــيـــب عـــلـــى خــلــفــيــة حــ الــــدولــ
ا  بــدءً والفلسطينين،  العرب  ضد  الاحتال 
عــام  الــثــانــيــة  الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  مـــن 
فــــي يــولــيــو/  لـــبـــنـــان  بـــحـــرب  ــروراً  ــ ــ مـ  ،2000
المتتالية  الحروب  إلى   

ً
تموز 2006، وصــولا

فــقــد   ،)2014  ،2012  ،2008( غـــــــزة  ــلــــى  عــ
دفــعــت تــلــك الانـــتـــقـــادات المــســتــوى الــرســمــي 
الإسرائيلي إلى تبني استراتيجية جديدة، 
عالميًا، وتحويله  الاحتال  لتجميل صــورة 

ــاق أو  ــ ــفـ ــ ــتــــشــــدد، عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ هـــــذا الاتـ المــ
تفتح عودة  إليه.  التوصل  حــال  في  رفضه، 
ــدة إلـــــى الاتــــفــــاق الـــخـــاص  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
بالبرنامج النووي الإيراني، وانفتاح كل من 
المناوئة  العربية  الـــدول  على  وتركيا  إيـــران 
لــســيــاســاتــهــا، بــابــا جــديــدا لــأمــل قــد يــؤدي 
والــتــقــدّم  المنطقة،  فــي  ــاع  إلــى تهدئة الأوضــ
متوازنةٍ  تسوياتٍ  عن  البحث  نحو  بجدّية 
لــيــس فــقــط لــــأزمــــات والــــحــــروب المــشــتــعــلــة 
ــة ولـــيـــبـــيـــا،  ــ ــوريــ ــ فـــــي الـــيـــمـــن والــــــعــــــراق وســ
 وإنـــمـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أيـــضـــا، فهل 
انتهاز  الرئيسية  العربية  الـــدول  تستطيع 
الفرصة لقيادة العالم العربي نحو صياغةٍ 
متوازنة  لعاقة  وواعــيــةٍ  وجماعيةٍ  جــديــدةٍ 
مــع كــل مــن إيـــران وتــركــيــا، بما يساعد على 
ــريــــق نـــحـــو الـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد  فـــتـــح الــــطــ
تسوياتٍ سياسيةٍ لهذه الأزمات؟ سيتوقف 
هذا، في النهاية، على مدى استعداد الدول 
الــعــربــيــة، خــصــوصــا الــتــي مـــا تــــزال تــراهــن 
عــلــى إســـرائـــيـــل، لإعــــــادة صــيــاغــة عــاقــتــهــا 
التعامل  ينبغي  الــذي  الصهيوني  بالكيان 
معه باعتباره المصدر الرئيسي لتهديد أمن 

العالم العربي كله.
التي ستقاوم  المنطقة  في  إسرائيل  وحدها 
وبالتالي  الــقــادمــة،  التغيير  ريـــاح  بــضــراوة 
ســــتــــبــــذل كـــــل مـــــا فـــــي وســــعــــهــــا لــــيــــس فــقــط 
لــلــحــيــلــولــة دون عـــــودة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــاق الـــخـــاص بــالــبــرنــامــج الــنــووي  ــفـ إلـــى الاتـ
الإيــرانــي، وأيضا للحيلولة دون حــدوث أي 
الـــدول العربية وإيـــران،  تــقــارب حقيقي بــن 
وبـــن الــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا. فــهــل وصلت 
الــرســالــة؟ يلفت نــظــري مــقــال بــعــنــوان »بــدأ 
العد التنازلي لحرب إسرائيلية على إيران«، 
كتبه جون حنا John Hannah، كبير الباحثن 
في المعهد اليهودي لأمن القومي الأميركي، 
والمستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي 
ــق، ديــــــك تـــشـــيـــنـــي، ونــــشــــرتــــه مــجــلــة  ــابــ ــســ الــ
»فــوريــن أفــيــرز«، فــي 6 مــايــو/ أيــار الحالي، 
خــاصــتــه أن الــــزيــــارة الــتــي قــــام بــهــا الــوفــد 
الأمني الإسرائيلي إلى واشنطن قد فشلت، 
ــام إســرائــيــل ســـوى شن  ومـــن ثـــم لـــم يــعــد أمــ
الحرب على إيران، لمنعها من امتاك الساح 
الــنــووي. ومــعــروف أن الــهــدف الرئيسي من 
زيارة هذا الوفد كان إقناع إدارة بايدن بعدم 

العودة إلى الاتفاق النووي.
لا تـــقـــرّر إســرائــيــل مــنــفــردة شـــن حـــرب على 
إيران، لكنها إذا كانت تعتقد أن الحرب على 
إيــــران خــيــارهــا الــوحــيــد، فــلــمــاذا لا تتركها 
ولمــاذا  إليها منفردة؟  العربية تذهب  الــدول 
ــة مــصــيــرهــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــعـــض الـــــــــدول الـ ــربــــط بـ تــ

بإسرائيل؟
)أكاديمي مصري(

ــلـــيء  إلــــــــى ضــــحــــيّــــة فــــــي مــــحــــيــــط عـــــربـــــي مـ
بــالــدكــتــاتــوريــة والـــكـــراهـــيـــة. ثــانــيــا، بفضل 
الثورة الرقمية، حقق النشطاء والإعاميون 
الــروايــة  نــقــل  فــي  نــجــاحــاتٍ  الفلسطينيون 
الاحتال  وتعرية  العالم،  إلــى  الفلسطينية 
خال فترات الحروب؛ فكان الردّ الإسرائيلي 
ــمــــاتٍ دعـــائـــيـــةٍ مــــضــــادّة لـــلـــروايـــة  بـــشـــن حــ
 عن 

ً
ــمـــن لـــهـــا، فـــضـــا ــداعـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ

فرض قيودٍ على تلك الرواية بالتواطؤ مع 
شركات التكنولوجيا الكبرى. أخيرًا، وجدت 
تل أبيب بالمنصّات الرقمية فرصة تاريخية 
لاختراق الشعوب العربية، والتواصل معها 
لأوّل مــرة في تاريخ دولــة الاحــتــال، بهدف 
الفلسطينين  الترغيب لها، مقابل شيطنة 

وعزلهم عن محيطهم العربي. 
ــتــــال نــجــحــت،   دولـــــة الاحــ

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

ولــــو جـــزئـــيًـــا، عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة، في 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق إلــــى اتـــفـــاقـــيـــات الــتــطــبــيــع 
ــة الـــحـــاكـــمـــة،  ــمــ ــظــ ــع الأنــ ــ ــرا مـ ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــعــ المــــوقــ
بنيويًا  نهجًا  الدبلوماسية  هــذه  لتصبح 
فــي »الــدعــايــة« الإســرائــيــلــيــة الــحــديــثــة. لكن 
في  التحكّم  الدبلوماسية  لــهــذه  يمكن  هــل 
ــعـــرب الـــذيـــن يــعــيــشــون في  ــي مـــايـــن الـ وعــ
منطقة الشرق الأوســط؟ المهمّة صعبة، ولا 
 الــرأي العربي العام ما زال مدركًا 

ّ
سيّما أن

ومــؤيــدًا  الــواقــع،  أرض  المعركة على  حقيقة 
من  لــيــس  بــالــتــالــي؛  الفلسطينية.  للقضية 
السهل تغيير التاريخ وتزييفه في المخيّلة 
العربية، وهــذا مــا يبدو واضــحًــا مــن خال 
ســيــل الــتــعــلــيــقــات الــشــبــابــيــة الــســلــبــيــة على 
المـــنـــشـــورات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. مـــع ذلـــــك، يجب 
الرقمية  الإسرائيلية  الجهود  مقابلة  عــدم 
هذه  تأثير  فكرة  استبعاد  أو  باستخفاف، 
العربية  الجماهير  في عقول  الدبلوماسية 
واتــجــاهــاتــهــا الــفــكــريــة عــلــى المــــدى البعيد، 
الفلسطينيون  فــي حـــال واصـــل  خــصــوصــا 
والعرب غفلتهم عن الأمر، كما فعلوا خال 
م 

ّ
قت »إسرائيل« سل

ّ
العقد الأخير، حتى تسل

العربي  الشباب  الرقمي، واخترقت  الفضاء 
بعد عجزها عن ذلك عقودًا طويلة.

)كاتبة فلسطينية(

رياح جديدة تهبّ على منطقة الشرق الأوسط

الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية في أجواء التطبيع

مسار مفاوضات فيينا 
يشير إلى أن إدارة 

بايدن باتت مقتنعةً 
بأن عودتها إلى 

الاتفاق النووي مع 
إيران الوسيلة الوحيدة 

المتاحة أمامها
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